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لحن الشعر إبداع فني

 أبوظبــي – انطلقت مســـاء الأحد، من 
مســـرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي، أولى 
حلقـــات المرحلـــة الثانية مـــن ”برنامج 
لفـــن  الأول  البرنامـــج  المنكـــوس“، 
المنكـــوس، والـــذي تنتجه لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي.
وفي بـــث مباشـــر على الهـــواء عبر 
قناتي بينونة والإمارات، اســـتهلت أولى 
أمســـيات المرحلة الثانية ورابع حلقات 
البرنامـــج بترحيب مقدمة البرنامج هدى 
الخريـــف بلجنـــة التحكيـــم المكونة من 
المختصيـــن في فـــن المنكوس محمد بن 
مشـــيط المري، شايع العيافي وسعيد بن 
كـــراز المهيري، الذي ينـــوب عن الدكتور 
حمود الجلوي لتعذره عن حضور الحلقة 

بسبب ظرف خاص.
وقبـــل انطلاقـــة رحلـــة البحـــث عن 
فارس المنكـــوس في مرحلتهـــا الثانية، 
أعلنـــت مقدمة البرنامـــج نتائج تصويت 
المشـــاهدين لنجومهـــم المفضليـــن من 
الحلقة الســـابقة، حيث أســـفرت النتائج 
عـــن تأهـــل كل مـــن ناصـــر بـــن هـــادي 
المنصـــوري من الإمارات بــــ72 في المئة 
وســـالم ناصر آل ســـالم من الكويت بـ62 
في المئة، لينضما إلى زميليهما عبدالله 
فهـــد الصخابرة ومســـعود بن شـــعفول 
من الســـعودية اللذيـــن تأهلا بقرار لجنة 
التحكيم خـــلال الحلقـــة الماضية، فيما 
غادر المســـابقة كل من خالد الســـاطوح 
وضويحي بن راشد المري من السعودية.

وبعد الإعلان عن المتأهلين بتصويت 
الجمهور اكتملت قائمة الـ12 المشاركين 
فـــي المرحلة الثانية، وهـــي تظم كلا من 
خلف بخيت آل حفيظ المزروعي ونهيان 
مبارك المنصـــوري وأحمد زايد بوحميد 
المزروعـــي وناصر بن هادي المنصوري 
من الإمارات، وهادي بن ربعة وسعود بن 
ســـالم آل طينان ومحمد آل عامر وسالم 
ناصـــر آل ســـالم من الكويت، ومســـعود 
بن شـــعفول وعبدالله الصخابرة وصالح 
حســـين الهمامي وســـعود ابن جابر آل 

جوزاء من السعودية.
وبدأت أولى أمسيات المرحلة الثانية 
مشوارها مع أول ستة نجوم، وهم صالح 
حسين الهمامي ومسعود بن شعفول من 
الســـعودية، ونهيان مبـــارك المنصوري 
وخلف بخيـــت آل حفيـــظ المزروعي من 
الإمـــارات، وهـــادي بن ربعـــة ومحمد آل 
عامـــر من الكويـــت، والذين قدمـــوا أداء 
مميـــزا مليئـــا بـــأروع الكلمـــات وأعذب 

الأصوات.
وأوّل نجوم رحلة التحدي كان صالح 
حســـين الهمامـــي، وقـــدم أربعـــة أبيات 
شعرية من كلمات الشاعر ماجد النصيف 
وقالت لجنة التحكيم إن المتســـابق لديه 
إمكانيـــات قويـــة وصوت جميـــل، ولكنّ 
أداءه فـــي الحلقة كان أقل مـــن المتوقع، 

وقد كان الإرهاق في الصوت واضحا.
المنصـــوري  مبـــارك  نهيـــان  وكان 
ثانـــي نجـــوم الأمســـية وأدى بصوتـــه 
قصيدة من كلمات الشاعر خميس محمد 
الربيعي المنصوري، وقـــد أكدت اللجنة 
أن المتســـابق أدى اللحـــن بشـــكل متقن 
وبصوت جميـــل وأداء مميـــز، فيما كان 

هناك خلل بســـيط فـــي الانضباطية عند 
الدخول ولكن سرعان ما تجاوزه.

وكان هـــادي بـــن ربعه ثالـــث نجوم 
الحلقة وألقى أمام اللجنة أبياتا شـــعرية 
للشاعر راشد بن غالب آل طعان، ووصفت 
اللجنة أداءه بالمميز حيث أظهر تحسنه 
مقارنـــة مـــع المرحلة الســـابقة، وقد كان 
موفقـــا باختيار الكلمـــات وأطرب اللجنة 

بأدائه.
والنجم الرابع في الحلقة كان مسعود 
بن شـــعفول الذي قدم لوحـــة من كلماته. 
وأشـــارت اللجنة إلى أن المتسابق حافظ 
على قـــوة ظهـــوره وأدائه فـــي المرحلة 
الأولى وأن أداءه تميز بتناغم إحساســـه 

مع المفردات.
أما خلف بخيت آل حفيظ المزروعي، 
خامـــس المتســـابقين في الأمســـية، فقد 
أطـــل بأبيات للشـــاعر محمد بـــن دنفس 
العرجانـــي، اعتبر المحكمـــون أن أداءه 
لها كان متوازنا وقـــد أتقن اللحن وقدمه 
بصوت جميـــل وبما يتناســـب مع طبقة 
صوته، ولكن طول النفس كان فيه بعض 

القصور وقد تجاوزه في البيت الثاني.
وآخـــر نجوم الأمســـية كان محمد آل 
عامـــر الذي قـــدم أبياتا للشـــاعر ذيب بن 
دريـــم، وقد أكـــدت اللجنة أن المتســـابق 
أبدع فـــي أدائـــه وأن اختيـــاره للأبيات 
ينم عـــن ذائقته الفنيـــة، وتمنت أن يقوم 

بالتلاعب أكثر في اللحن.
واستضافت الحلقة الفنان الإماراتي 
بخيت المرر الذي قدم لوحة طربية مميزة 
علـــى لحـــن المنكوس مصحوبـــة بأنغام 
العـــود، وردد فيهـــا أبياتـــا شـــعرية من 

كلمات الشاعر محمد بن حيي الهاملي.
كما استضافت فقرة سيرة المنكوس 
فـــي البرنامج الـــراوي ســـعيد بن عتيق 
المنصـــوري، والـــذي قـــدم للمشـــاهدين 
قصصا تناقلهـــا الأجداد والآباء، وتحمل 
بيـــن أوراقهـــا أفـــكارا وحكمـــا ومعانيَ 
المشـــاهدين  المنصوري  وأطرب  عميقة، 
بعذب الكلمات الشعرية التي رددها على 
لحن المنكوس، مؤكدا أن لحن المنكوس 
من الموروث العريق المليء بالإحســـاس 

وجمال المعاني.
وتلا ذلك تقديم المتسابقين لمرورهم 
الثاني في الأمســـية الرابعة، حيث قدموا 
أداء يعكس هويتهم، وهي مشاركات حرة 
مـــن خلال بيتيـــن ولحن مـــن اختيارهم، 
حيث لا يتـــم احتســـابها أو تقييمها من 
ضمن الدرجة الخاصة بمشاركة النجوم.

وأعلنـــت لجنة تحكيـــم البرنامج مع 
نهايـــة الأمســـية الرابعـــة مـــن ”برنامج 
المنكـــوس“ بموســـمه الثاني عـــن تأهل 
كل مـــن بن شـــعفول من الســـعودية وبن 
ربعه من الكويـــت، وذلك بعد حصول كل 
منهما علـــى 48 درجة، ليكونـــا بذلك أول 
المتأهليـــن إلـــى المرحلة الثالثـــة (ربع 

النهائية) من البرنامج.
أمـــا بقية المتســـابقين وهـــم محمد 
آل عامـــر مـــن الكويـــت، نهيـــان مبـــارك 
حفيـــظ  آل  بخيـــت  خلـــف  المنصـــوري 
المزروعـــي من الإمارات، صالح حســـين 
الهمامي من الســـعودية، فينتظرون دعم 
وتصويـــت المشـــاهدين لهم علـــى مدار 
الأســـبوع، ليتأهل اثنان منهـــم للمحطة 
القادمة من المسابقة من خلال التصويت 

عبر موقع برنامج المنكوس.
ويتجدد اللقاء في الأسبوع القادم مع 
الأمســـية الثانية والأخيرة مـــن المرحلة 
الثانية، حيث ســـيتنافس 6 متســـابقين 
جـــدد، وبعد ذلـــك يتم الانتقـــال للمرحلة 
التاليـــة، في تمام الســـاعة الـ10 مســـاء 
بتوقيت الإمارات، وعلى الهواء مباشـــرة 
من مســـرح شـــاطئ الراحة وعبـــر قناتي 

بينونة والإمارات.

برنامج المنكوس يواصل

رحلة البحث عن فارسه
الرواية العربية أمل اليائسين وعزاؤهم
الروائي المصري حاتم حافظ: مأساة سوريا حولت البشر إلى قطط

 يشرد المواطن العربي بحثا عن ملاذ، 
أمان واطمئنان، ويُفكـــر، يتأمل، ويتدبر 
مـــا حولـــه ويُعيـــد حســـاباته ويراجع 
مســـلماته.. بهذا المنطق رســـم الروائي 
والكاتـــب حـــاتم حافـــظ عالمـــه الغائم، 
مرتكزا على مأساة لسيدة سورية تبحث 
عن حيـــاة آمنـــة مســـتقرة، فتندفع إلى 
حيث لا تريد، مثل قطة شـــريدة تتقاذفها 

الأقدار.
يعتبـــر حافظ فـــي روايتـــه الأحدث 
”كقطـــة تعبر الطريق“ مأســـاة التشـــرد 
السياســـي جـــزءا أصيـــلا مـــن التاريخ 
البشـــري كلـــه. ويقـــول فـــي لقائـــه مع 
”العـــرب“ إن التشـــرد قائـــم منـــذ الأزل، 
لكـــن التاريخ لم يكن لديه كل هذا الإعلام 
الـــذي لدينا والذي يخلق الحاجة للآلاف 
مـــن التصريحات يوميـــا بخصوص كل 

شيء.

التباس الهويات

يؤكـــد حافظ أن العالم لـــم يعد أكثر 
إنســـانية كي يجعل من مسلسل التشرد 
بعيـــدا عن الأوطان، مـــن هُنا ظهرت في 
الروايـــة عدة شـــخصيات أخـــرى تبدو 
مشـــردة أو نازحة عن أوطانها لأســـباب 
بعضها سياســـي وبعضها وجودي، ما 
يعني أن الرواية كان من الممكن أن تُكتب 
هذا العام أو قبل عشـــرين عاما، أو ربما 

قبل ذلك بزمن.
أن  المصـــري  الروائـــي  ويتصـــور 
الأزمة العربية منـــذ 2010 مجرد هاجس 
لأزمة ممتدة فـــي التاريخ. فالمنطقة التي 
نسميها العالم العربي التي باتت تُعرف 
بالشرق الأوسط لديها أزمة هوية بسبب 

توالي الاستعمارات.
ويوضح أن العرب أنفسهم بتوسعهم 
في تلك المنطقة خلقوا أزمة هوية طاحنة 
بســـبب الدين، فالمصري مثلا استســـلم 
للمســـتعمِر  الجديدة  العقيـــدة  بســـبب 
لدرجة جعلتـــه لا يدافع فقط عن محتليه 
بل جعلته أيضا يردد خطابهم، لدرجة أن 
أي محاولة ثقافية لطرح إجابة هوياتية 
مختلفـــة تعـــرض صاحبهـــا للطعن في 

دينه، بل وفي وطنيته أيضا.
ويظهـــر ذلك بوضوح في الرواية، إذ 
يبدو الطفل النمســـاوي بـــين والديه في 
البـــلاد التي ولد فيها، ومســـتقبله يكاد 
يكون مرسوما على جبينه، على العكس 
تبدو الطفلة السورية لي لي التي انتقلت 
مع أمها بين ثلاث دول، رغم أنها لم تكمل 
عامها الخامس، وصارت الأزمة السورية 
هنا معبرة إلى أقصى درجة عن الشتات 
الجغرافي  الثلاثـــة  بمفاهيمه  العربـــي، 

والتاريخي والثقافي.
ويشـــير حافظ إلى أن مفهوم الوطن 
صار ملتبســـا للغاية، فهـــو كان الكهف 
الـــذي يعـــود إليـــه الإنســـان قديمـــا أو 
الفضاء الذي كان يتحرك فيه والذي يجد 
طعامه وشـــرابه فيه، لكن بدافع الخوف 
اندفـــع الإنســـان للانخراط فـــي جماعة 
ليحتمي بها ضد المخاطر التي أنتجتها 

الجماعات المحيطة.
 وبدافـــع الخـــوف أيضـــا تشـــكلت 
القوميـــات فـــي مـــا بعـــد، لهـــذا شـــكّل 
الاتحاد الأوروبـــي نموذجا بديعا لفكرة 
التغلـــب على الخوف فـــي بداياته، ومع 
الوقـــت صـــار جماعة بـــإزاء الجماعات 
المحيطة به، ولـــم يتخلص الأوروبي من 
خوفـــه وظـــل مكتوما فـــي لا وعيه حتى 
انفجر مجددا وتســـبب في تصاعد قوى 

اليمين مؤخرا.
 وتوقـــع أن يكـــون كل شـــخص في 
المســـتقبل هو وطـــن في حـــد ذاته، ولن 
يكـــون الوطن غير الوســـادة التي تحمل 

رأس المرء نهاية اليوم.
وفـــي اعتقاده أن الكاتب لا يتوســـل 
بالخيال، لكن يتوســـل الخيال به، فالأمر 
أشـــبه برســـالة إلهية لا يهم مـــن يلعب 

دور الوســـاطة فيهـــا طالما أن الرســـالة 
تصل لأصحابها.

من هنـــا خطر لـــه أن امرأة ســـورية 
مضطرة لترجمـــة رواية تـــدور أحداثها 
في أماكن لم تعد موجودة على الخرائط، 
وطاردهـــا خاطـــر دون أن يعرف ما الذي 

يمكنه عمله.
وحـــول مصادر روايتـــه، يقول حافظ 
”إنـــه لا يمكن الاعتماد على الخيال وحده، 
فالفن يبدأ مـــن الواقع دائما، لكن مفهوم 
الواقع يتغير من فضاء معرفي إلى آخر، 
والواقع في الفن ليس هو الوجود المادي 
فحســـب، بل أيضـــا الرؤيـــة الفنية التي 

تنظم هذا الوجود“.
ويضيف أن بعض القراء اعتقدوا أنه 
زار كل الأماكن التي كتب عنها، والبعض 
اندهش كونه مصريا ويكتب عن سوريا، 
لكن في رأيه فإن هذه مسائل غير جوهرية 

في الفن.
ويكشـــف لـ”العـــرب“ أن هناك أصولا 
عديدة لروايته فقد تابع حكايات أصدقاء 
عراقيين وســـوريين وغيرهم التقاهم في 
أوروبا، وتحاور معهم حول ما يقاسونه 

ويعانونه ويعايشونه.

الشخصيات تتشكل ذاتيا

 يؤكد حافظ أن شـــخصياته تتشـــكل 
وتظهـــر فجـــأة دون إرادة أو تحضير ثم 
يبدأ في مراقبتها، حتى أنه لا يســـتطيع 
في أي وقت التدخل في ما ســـوف تقوله 

أو في ما سوف تفعله.
ويتابع قائلا ”أغلب 

شـــخصيات الروايـــة لي 
ظهـــروا في اللحظة نفســـها 
فـــي  فيهـــا  ظهـــروا  التـــي 
وباها  أولجا  إن  الروايـــة، 
وحتى ســـهيلة لـــم أخطط 
لوجودهـــم وتفاجأت بهم 
وبمـــا يفعلونـــه، فالأمـــر 
يشبه عمل النحات الذي 

يجد أمامه قطعة حجر 
فيبـــدأ في اكتشـــافها 

وليس في تشـــكيلها“. يذكّـــر ذلك بقول 
الفنـــان المصري الراحل محمـــود مختار 

عندمـــا ذكر أنـــه توقف عـــن النحت حين 
وجـــد أنه يعرف مـــا الذي ســـوف يفعله 

بالحجر حين يراه.
ويؤكد حافظ أن المكان جزء أصيل من 
درامـــا العالم، فكل حدث يجري في مكان، 
وفي الفن فإن كل حدث يلزمه مكان محدد 
ليس لكي يكون الحدث معقولا، بل أيضا 

كي يفعل أثره في القارئ.
واكتشف خلال دراســـاته المبكرة عن 
تشـــيخوف أنـــه يخلق مســـرحياته وفق 
نظام محدد على مســـتوى المـــكان، فيبدأ 
الفصل الأول في مكان مفتوح ثم يحشـــر 
شخصياته في نهاية المسرحية في أضيق 
مـــكان، وخالف هذا النظام في مســـرحية 
”الشـــقيقات الثلاث“ لأنها مســـرحية عن 
الصراع على الفضـــاء، حيث تنتهي بأن 
تستولي زوجة الأخ على البيت فيما نرى 

الشقيقات خارج البيت.
كبيـــرا  اهتمامـــا  حافـــظ  ويولـــي 
بالفضـــاءات التي تجـــري فيها الأحداث، 
ولا يخطـــط لها أبـــدا، ويـــرى أن الكاتب 
المعاصـــر لديه حظ كبير فـــي الكتابة عن 
أماكـــن لم يزرها، فمثلا عن طريق ”غوغل 
مابس“ يمكن رؤية الشـــوارع التي تسير 
فيها الشـــخصيات ومعرفة المطاعم التي 
يمكن تناول وجباتهـــم فيها، وعن طريق 
الإنترنـــت يمكـــن الاطـــلاع علـــى قوائم 
الطعـــام لمعرفـــة أي من الوجبات ســـوف 

يتناولونها.
ويعتـــرف الأديب المصري بأنه لم يزر 
من بـــين الأماكن التـــي وردت في روايته 

سوى بعض المدن في فرنسا.
وحـــول ازدحام الســـوق 
وروائيين  بروايـــات  الأدبـــي 
كثر، يقـــول حافظ هناك إقبال 
شـــديد من القُراء على الرواية 
على حساب كل الأشكال الأدبية 
الأخرى، ولذلك أســـباب تضرب 
فـــي عمق الاجتماع والسياســـة 
فـــي العالم كله، فالأمـــر له علاقة 
الكبيرة  المعرفيـــة  الأطـــر  بغياب 
كالدين والفلســـفة والأيديولوجيا 
بوصفها قادرة على تفسير العالم.

ويلفت إلى أن المســـألة ليســـت 
مجرد احتيـــاج جمالي لشـــكل فني دون 

الآخـــر، فحتـــى لـــو كانـــت كذلـــك، فهذا 
الاحتيـــاج له ما يبـــرره، لأنه لا يخلق في 
الفـــراغ، ”فـــي عصـــور أقدم كان البشـــر 
يمكنهم أن يعايروا بعضهم، وهو ما كان 
يميز الشـــعوب المتحضرة عن غيرها، أما 
في العصور الحديثة لم تشعر أي جماعة 
أو أي شـــعب بالافتقـــار لوجود كتاب ما، 
فقد اتسع مفهوم الكتاب ليشمل الفلسفة 
والأيديولوجيـــا، الآن فـــإن الروايـــة هي 
كتـــاب هذا العصر، لهـــذا كتبت ذات مرة 

إن فن الرواية بدأ بعد انقطاع الوحي“.

ويشـــير إلى أن للرواية وظيفة مهمة 
هي منح الأمل لليائســـين ومنـــح العزاء 
للذيـــن يحتاجون إليه، فهناك روايات عن 
الحرب لكن الروايات الحقيقية هي التي 
لا يهمها الحرب نفســـها، قـــدر ما يهمها 

الناس الذين مررتهم تجربة الحرب.
ويرى أن بعـــض الروايات تكتب عن 
الحرب حتى تمنع الناس من أن يتقاتلوا، 
وإذا كان يمكن للكتب المقدســـة أن تنصح 
الناس النصيحة الأشـــهر ”لا تقتل“، فإنه 
يـــرى أن الفن أكثر قدرة على أن يحشـــد 
الناس ضـــد القتـــل، وعلق قائـــلا ”لهذا 
الســـبب أظن وأتصور أن شـــخصا يقرأ 

الروايات لا يمكنه أن يصبح قاتلا“.

بشــــــر كالقطط تائهــــــون، لا يعرفون 
مستقرا أو مأوى، ويعبرون الطريق 
ــــــردد، وبقلق من  بخــــــوف، بوجل، بت
قراءته  تســــــتحيل  مجهول  مستقبل 
تتشــــــابك فيهــــــا الأقــــــدام وتتداخل 
المســــــارات فــــــلا يعرف المشــــــاؤون 
ــــــات طُرقهــــــم، وتتعــــــدد الأقنعة  غاي
ــــــون الوجــــــوه وتتحــــــول جميع  وتتل
ــــــى فخاخ. هكــــــذا نجد  ــــــة إل الأمكن
خارطة العرب الآنية متاهات تُفضي 
إلى متاهات، كما يصورها الروائي 
المصــــــري حاتم حافــــــظ، الذي كان 

لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

الرواية ضد لعبة الحرب (لوحة للفنان هيا حلاو)

الخيال وحده لا يكفي للإبداع 

فالفن يبدأ من الواقع دائما 

لكن مفهوم الواقع يتغير من 

فضاء إلى آخر

5

حاتم حافظ

البرنامج انطلق في مرحلته 

الثانية التي شهدت 

منافسة بين ستة مبدعين 

كان التأهل فيها لسعودي 

وكويتي
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